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تـعدّ مـشكلة الشـر ھـي الـمشكلة الـفلسفیة الأبـرز والأكـثر انـتشارًا فـي الخـطابـات الـمناھـضة 

لـلدیـن ولـذا یـأتـي كـتاب "مـشكلة الشـر ووجـود الله" لـمؤلـفھ الـدكـتور سـامـي عـامـري، لـیعالـج أھـم 

شـبھة إلـحادیـة فـي الـسجال بـین الـمؤمـنین بـخالـق والـدھـریـین، وقـد صـرح كـثیر مـن أئـمة الإلـحاد 

أن شـبھة الشـر ھـي سـبب إلـحادھـم، وھـي الـحجة الأثـیرة فـي الـكتابـات الـدعـائـیة الـفلسفیة لـكبار 

الـفلاسـفة الـملاحـدة مـن غـیر تـیار "الإلـحاد الجـدیـد"، فـیعد "الشـر" _اسـتقرائـیاًّ_ الـیوم ھـو 

السؤال الإلحادي الأول. 

ویـوضـح الـمؤلـف أن مـوضـوع ھـذا الـمبحث الـعقدي/الـفلسفي ھـو عـدل الله، وبـدقـة أكـبر: 

بـیان أن الشـر الـموجـود فـي الـعالـم لا یـمنع مـن الإقـرار بـوجـود إلـھ. ویـدخـل ھـذا الـمبحث فـي 

الـدراسـات الـكلامـیة الإسـلامـیة فـي أبـواب مـتعددة، مـنھا: صـفات الله، وإرادة الله، وخـلق أفـعال 

العباد، وھو عند المعتزلة في باب "القبیح". 

وھو من ناحیة إحاطتھ بموضوع الشر یجیب على مجموعة من الأسئلة، ھي: 

أصل الشر: كیف ینشأ الشر؟ ومن المسؤول عنھ؟ 1)

طبیعة الشر: ما ھي أنطولوجیة الشر (حقیقة وجوده)؟ وكیف یوجد؟ 2)

مـشكلة الشـر: كـیف یـشكل الشـر مـشكلة لاھـوتـیة (أي: مـتعلقة بـذات الله= الـوجـود 3)

والصفات)؟ 

سبب الشر: لماذا یسمح الله بوجود الشر؟ ما ھو السبب الأخلاقي المعقول لوجوده؟ 4)

نـھایـة الشـر: كـیف سـینھي الله الشـر و/أو كـیف سـیستخرج فـي خـتام الأمـر مـن الشـر 5)

خیرا؟ 
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ومن الممكن حصر الأجوبة الكبرى على مسألة وجود الله ووجود الشر في أربع مقولات: 

وحـدة الـوجـود: إنـكار وجـود الله سـبحانـھ، وإنـكار وجـود الشـر، وھـو مـذھـب عـدد مـن •

الفلاسفة والمتنسكة في بعض الأدیان. 

الإلحاد: إثبات وجود الشر وإنكار وجود الله. •

الـثنویـة: إثـبات وجـود الشـر، ونسـبتھ إلـى إلـھ غـیر إلـھ الـخیر، وھـو مـذھـب الـمجوسـیة •

والمانویة والكاثاریة وجمھور الغنوصیین. 

الـمذھـب الإلھـي: إثـبات وجـود الله سـبحانـھ، ووجـود الشـر، ونـفي مـصدر إلھـي خـاص •

بالشر. 

ویـبین الـمؤلـف أن أصـل الاسـتشكال الـذي یـطرحـھ الملحـد الـمشكك (الـذي یـریـد فـتنة الـناس 

عـن عـقیدة الإسـلام أو عـقیدة الإیـمان بـخالـق) والـمتشكك (المسـلم أو الـمؤمـن بـإلـھ، غـیر الـقادر 

عـلى دفـع الشـبھة عـن نـفسھ) ھـو الجـمع بـین الـعناصـر الـتالـیة بـصیغة تـوافـقیة لا یـنفي بـعضھا 

بعضا: 

 وجود إلھ كامل العلم. 1.

كامل القدرة. 2.

كامل الرحمة. 3.

 وجود الشر في عالم الإنسان. 4.

فـوجـود الشـر فـي الـعالـم یـتنافـى مـع أن یـكون ھـذا الـرب عـلیما؛ لأن عـلمھ یـقتضي أن 

یـمنع ھـذا الشـر مـن الـوجـود، ویـتنافـى مـع أنـھ قـدیـر؛ لأن قـدرتـھ تـقتضي أن یـمنع ھـذا الشـر مـن 
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الـوجـود، ویـتنافـى مـع أنـھ رحـیم؛ لأن رحـمتھ تـقتضي أن یـمنع ھـذا الشـر مـن الـوجـود. ولـذلـك فـإن 

وجود  

الشـر یـنفي وجـود ھـذا الإلـھ الـذي لا یـمكن أن یـفتقد الـصفات الـثلاث الـسابـقة جـملة _فـي 

تصورھم_. إن ھذا التصور النابع من التفسیر المادي الأصم مغرٍ في بساطتھ الظاھریة. 

وقـد ردّ الـمؤلِّـھة مـن أصـحاب الأدیـان عـلى إشـكالات الملحـدیـن بـبیان سـیاّل، وھـم عـلى 

 ، 1واحـد مـن مسـلكین فـي دفـع شـبھة الشـر كـحجة لـنفي وجـود الله، أولـھما: الـخیار الـثیودیسـي

. أمـا "الـثیودیسـیا" فھـي مـتعلقة بـبیان السـبب (أو الأسـباب) الـتي سـمح  2وثـانـیھما: الـخیار الـدفـاعـي

الله لأجـلھا للشـر بـالـوجـود، فھـي تـسعى لـبیان الـحِكَم الإلھـیة لـوجـود الشـر، فـي حـین أن "الـدفـاع" 

ھـدفـھ بـیان أن اسـتدلال الملحـد عـلى وجـود تـضاد بـین صـفات الإلـھ ووجـود الشـر غـیر سـلیم، أو 

أنھ لا یعدو أن یكون مغالطة منطقیة. 

وقـد تخـلى مـعظم الـمفكریـن الـنصارى والـفلاسـفة عـن الـبحث عـن حـل ثـیودیسـي لـمشكلة 

الشـر، ورأوا أن یـقنع الـمؤمـن بـدفـاع یـرد عـن الإیـمان تـھمة الـتناقـض، بـبیان عجـز الملحـد عـن أن 

یـقیم حـجة مـتماسـكة تـقوده إلـى نـفي الإلـھ، وذلـك بـإثـبات أن وجـود الشـر لا یـعني ولا یـؤول إلـى 

إثـبات عـدم وجـود إلـھ، وأن أقـصى مـا یـمكن الـوصـول إلـیھ مـنھا ھـو عـدم كـمال رحـمة الإلـھ أو 

عدم خیریتھ.  

1   الثیودیسیا أو نظریة العدالة الإلھیة أو العَدالةُ الإلھیَّة أو عِلْمُ تَبْرِیر العَدالَةِ الإلھِیَّة أو إثْبات العَدالَةِ الإلھِیَّة أومعضلة 

الشر أو مسألة وجود الشر ھي فرع محدد من الثیولوجیا والفلسفة یھتم بحل مشكلة الشر.

2  اللاھوت الدفاعي )المعروفة أیضاً بالتبریریات) ھو مجال اللاھوت المسیحي الذي یھدف إلى تقدیم أساس عقلاني للإیمان 
المسیحي والدفاع عنھ ضد اعتراضات من خلال فضح العیوب الظاھرة في نظرات عالمیة أخرى.
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مشكلة الشر، مشكلة مَن؟ 

یـقودنـا الـبحث الـتاریـخي وواقـع سـؤال الشـر فـي الـحضارات إلـى أن ھـذا الإشـكال 

الوجودي إشكال حدیث نسبیا، فھو ولید ما یعرف بـ"عصر التنویر" الذي أفسد وعي الإنسان  

الـغربـي الـمعاصـر بـأھـم أسـئلة الـوجـود والـحیاة، مـما زرع فـي روحـھ وإرادتـھ أمـراض 

العصر الكبرى. 

تآكل غائیة الحیاة 

     لـقد تـحول الإنـسان الـغربـي تـدریـجیا بـعد عـصر الـتنویـر عـن سـؤال: "لـماذا نـعیش؟" 

إلـى سـؤال: "كـیف نـعیش؟"، واحـتلت "وسـائـل الـحیاة" مـكان "أغـراض الـحیاة" لـتصبح أرض 

ھـذه الـدنـیا سـجن ھـذا الإنـسان ومنتھـى بـصره، ولـتغدو مـواجـھة الـمشقة فـي حـیاتـھ عـنوان 

مـعانـاتـھ؛ إذ إن ھـذه الـمعانـاة خـالـیة مـن الـمعنى مـقطوعـة الـصلة بـالـنھایـة . إن الشـر فـي حـس 

الـغربـي الـمعاصـر لـیس إلا مظھـرا مـن مـظاھـر الـنشوز عـن مـعنى الـحیاة الـممكنة، وھـو بـذلـك 

یـخالـف مـا اسـتقر فـي ذھـنیة كـثیر مـن الأمـم الأخـرى الـتي تـرى غـایـة الـحیاة فـي تـحقیق الـفضائـل 

الـكبرى لـلفرد أو الجـماعـة (الـعائـلة، الـقبیلة، الـوطـن) أو تـحقیق الأمـجاد الـراسـخة أو بـلوغ الـجنة 

والراحة في ظلال نعیمھا الباقي. 

     إن الـحیاة الـغربـیة الـمفرغـة مـن الـمعنى الـشائـق والـمذعـورة بـین جـدران الـمیلاد 

والـوفـاة تـضجّ مـن كـل قـرصـة ألـم وتـذعـر مـن كـل لـسعة أنـین، فـلیس فـي الـوجـع والأنـّة غـیر 

خـسارة لـدقـائـق مـن أیـام فـانـیة تسـیر بـالإنـسان إلـى حـتفھ، ولـذلـك فـإن الھـروب مـن الأذى بـأنـواعـھ 

ھـدفٌ فـي ذاتـھ، ولا یـتوصـل بـھ إلـى قـیمة عـلیا، فـالـحیاة فـي ذاتـھا ھـي الـغایـة، ومـا الشـر غـیر 

حدث عرضي في كونٍ لیس إلا مادة وطاقة في حركة دؤوبة عمیاء. 

  

 5



4    إن الــعالــم الــغربــي الــذي نـُـحت وجــھ الــحیاة فــیھ بــعدمــیةّ (نــیتشھ)، ولامــعنى  3

(سـارتـر)، وجـبریـة (كـامـو)، یـعیش الـیوم انھـیار الـمعنى والـغایـة. وبـتداعـي الـمعانـي وانـتھاء 

الغایات فقدََ الشر دلالتھ البعیدة وانتھى إلى النشازیة. 

     لـیس لـلحیاة عـند الـمادیـین مـعنى إلا مـا یكُسـبھ الإنـسان إیـاھـا. وإذا كـانـت الـحیاة 

بـذاتـھا بـلا مـعنى مـتجاوز لمظھـرھـا الـمادي، فـلا مـعنى إذن لـلمعانـاة إلا أن تـكون مظھـرا مـن 

مـظاھـر عـبثیة الـوجـود. وإذا لـم یـكن ھـناك إلـھ، فـلا یـمكن أن یـكون لـلحیاة مـعنى إیـجابـي؛ إذ إن 

صـفحة الـحیاة لا یـمكن أن تكتسـب مـعنى إذا لـم تـكن مجـرد مـقدمـة فـي كـتاب یـتضمن صـفحات 

تتلوھا أخرى متوجة بخاتمة معبرة عن معنى شیق وثري. 

     لـقد فـقد الإنـسان قـدرتـھ عـلى مـغالـبة الشـر لأنـھ فـقد فـي ذاتـھ حـافـز الـقدرة عـلى 

اسـتشعار أي مـعنى إیـجابـي لـلمعانـاة والـصراع مـع أوجـھ الـنقص فـي حـیاتـھ. وإنـھ لا یـكاد یخـلو 

كـتاب غـربـي لـلإلھـیین فـي الـثیودیسـیا مـن تـقریـر أن الحـل الـمقنع لـمن یـغرق بـین لـحجج الأوجـاع 

لـفقد أم أو زوجـة أو غـرغـرة طـفل فـي مـعانـاة طـویـلة مـع مـرض السـرطـان أو غـیر ذلـك مـن 

الأوصـاب الـتي یتكسّـر الـقلب عـادة عـلى صـخورھـا الـناتـئة الـحادة، ھـو فـي یـد حـانـیة تشـد مـن 

الأزر وقـلب یـشارك المحـزون ألـمھ ویـرفـع فـیھ ھـمتھ ویـنقذه مـن نـصال الـوحـدة الـحادة، ولـیس 

فـي مجـرد جـواب فـلسفي مجـرد عـن أصـل الـوجـود ومـعناه. ونـحن لا نـشارك ھـؤلاء الـكتاّب 

رأیـھم، فـإن عـقیدة الإنـسان المسـلم نـابـعة مـن فـكره وعـواطـفھ، وھـي كـنزه الـدفـین الـذي یجـد فـیھ 

عـند الـفرح والـترح والـسعة والـضیق زاده لإكـمال المسـیر ووقـود جـوارحـھ فـي سـعیھ إلـى غـایـتھ 

الكبرى، والتي ھي النجاح في امتحان الحیاة.  

3    العدمیة (Nihilism) :ھي رفض جمیع المبادئ الدینیة والأخلاقیة، و الإعتقاد بأن الحیاة لا معنى لھا..

4  اللامعنى (العبثیة) العبثیة ھي فلسفة تتلخص في أن مجھودات الإنسان لإدراك معنى الكون دائماً ما تنتھي بالفشل الحتمي 
(وھي لذلك عبثیة) وذلك لأن ھذا المعنى المنشود غیر موجود أساساً، على الأقل فیما یتعلق بالفرد.
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ـنَ الأْمَْـوَالِ وَالأْنَـفسُِ  ـنَ الْـخَوْفِ وَالْـجُوعِ وَنـَقْصٍ مِّ كُم بشَِـيْءٍ مِّ    قـال تـعالـى: ﴿وَلـَنبَْلوَُنَّـ

ھِ وَإنَِّـا إلِـَیْھِ رَاجِـعُونَ *   ـصِیبةٌَ قـَالـُوا إنَِّـا لـِلَّـ ذِیـنَ إذَِا أصََـابـَتْھُم مُّ ابـِرِیـنَ * الَّـ ـرِ الـصَّ وَالـثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ئكَِ ھُـمُ الْمُھْـتدَُونَ﴾ فـالـصبر عـلى الـبلاء مـطلب  ٰـ ھِمْ وَرَحْـمَةٌ وَأوُلَ بِّـ ـن رَّ ئكَِ عَـلیَْھِمْ صَـلوََاتٌ مِّ ٰـ أوُلَ

إلھـي، ووقـوف الـمؤمـن فـي قـلب الـمحنة بـثبات وصـلابـة مـغروسـة فـي الأرض المتحـركـة تـحتھ 

واجـب لـمن آمـن بـالـنبوة الـخاتـمة؛ ولـذلـك یبشـر صـاحـب الـبعثة الـخاتـمة مـن أفـلح فـي اسـتحضار 

عـقیدتـھ فـي الـغیب عـند ھـبوب الـفتنة بـالأجـر الـعمیم: "مـا مـن عـبد تـصیبھ مـصیبة، فـیقول: إنـا � 

وإنـا إلـیھ راجـعون الـلھم أجـرنـي فـي مـصیبتي وأخـلف لـي خـیرا مـنھا إلا آجـره الله فـي مـصیبتھ، 

وأخلف لھ خیرًا منھا". 

     ھـنا یـتمیز المسـلم الـواعـي بـعقیدتـھ عـن الـغربـي الـتائـھ عـن مـعنى الـوجـود، فـھو یجـد 

فـي مـعرفـتھ الـنظریـة عـن الـكون والإنـسان والـحیاة مـصدر إلـھام تشـرق مـنھ عـلیھ الـمعانـي 

الـحیة كـل حـین، ولا یـختزل إقـراراتـھ الـعقدیـة فـي الـرسـوم والـشعائـر الـباردة كـما عـامـة 

الغربیین. 

     انتھـت الـعقلانـیة الـمغرورة بـالإنـسان الـمتمدن إلـى أن یـرى فـي نـفسھ الـقدرة عـلى 

الإحـاطـة بـالـكون عـلما، والـقطع مـن خـلال حـواسـھ بـالـموجـود والـعدم، ولـذلـك فـھو لا یجـد حـرجـا 

فـي نـفسھ أن یـقطع بـغیاب الـحكمة وراء مـا لا یـدركـھ وعـیھ مـن مـظاھـر، فـقد أضـحى ھـذا 

الإنـسان سـید الـكون _فـي ظـنھ_، ووقـر فـي ذھـنھ أنـھ قـادر عـلى أن یـنظر إلـى الـعالـم مـن عـلٍ 

لـیبصر كـل أفـراد الـوجـود، فـما لـم تـدركـھ عـینھ فـھو عـدم، ومـا لـم تـبدُ لـھ مـنھ حـكمة ھـو عـین 

العبث. 
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     إن المسـتقريء لـلتاریـخ الإسـلامـي یـلاحـظ أن مـشكلة الشـر قـد شـغلت عـددا مـن 

الـطوائـف، وعـلى رأسـھا الـمعتزلـة؛ لأنـھا تـطعن فـي تـناسـق الـمنظومـات الـعقدیـة لھـذه الـفرق، ولـم 

تكن في  

الـمقابـل سـؤالا عـنیدا بـالنسـبة لـلسني؛ إذ اسـتطاع الـعقل الـسني المسـتسلم لـنصوص الـوحـي 

والـذي یـرفـض الـتعسف فـي الجـمع بـین دلالات كـلام الله وظـنون البشـر ووسـاوسـھم، أن یـرى 

ھـذا الـوجـود بـأوجـاعـھ وآلامـھ مـتساوقـا مـع حـقیقة وجـود إلـھ قـدیـر عـلیم رحـیم؛ لأنـھ عـقل لـم 

یـخضع لـحوافـز أنـسنة الإلـھ وصـفاتـھ، ولـم یـتوھـم أن الـكمال الإلھـي یـقتضي مـركـزة الإنـسان فـي 

قـلب الـوجـود، بـل ھـو یـرى أن الـحكمة الإلھـیة قـادرة عـلى أن تـنسج مـن خـیوط الألـم قـصة مـعجِبة 

تجـمع بـین الـعدل والـرحـمة بـلا تـنافـر، والـحكمة والأذى فـي تـكامـل، وھـذا مـا یـریـد كـتابـنا أن 

ینتھي إلى بیانھ، ونلخص أھدافھ في: 

بیان أن الشر لا یشكّل حجة منطقیة أو ترجیحیة لنفي وجود الله. •

بیان أن الإسلام یعَِد بتقدیم حل نسقي (Systematic Solution) لمشكلة الشر. •

ھة مـن الـغربـیین، مـع بـیان أوجـھ • عـرض شـبھات كـھنة الإلـحاد، وأطـروحـات الـمؤلِّـ

الصواب والخلل فیھا. 

الطریق الخطأ إلى الجواب:  

إن الـقاريء فـي الـمكتبة الضخـمة لـلإلھـیین یلحـظ أن عـامـة الأجـوبـة الـتي قـدمـوھـا عـن مـشكلة -

الشـر لـم تـوفـق إلـى الجـمع بـین الاسـتیعاب والـواقـعیة، ونـرى أنـھا مـعیبة بـالخـلل أو مـشوبـة 

ل أن كتابنا یقع في ذات سیاق ھذه الأجوبة:  بالقصور، ونعرض لھا لمِامًا كي لا یظن متعجِّ
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لا وجود للشر. 1.

الشر سر محض. 2.

الكون الشفاّف. 3.

شر بوجھ واحد. 4.

جواب بوجھ واحد لمشكلة الشر. 5.

طلب جواب بسیط. 6.

التفسیر التفصیلي. 7.

إنكار الكمال الإلھي. 8.

الخطأ في تعریف عدل الله. 9.

أفضل العوالم الممكنة. 10.

وقـد عـرض الـباحـث بـاخـتصار لـكل قـولٍ مـنھا؛ مشـیرا إلـى الـقائـل بـھ، ومـبناه عـنده، 

ووجھ الخلل والقصور فیھ. 

لا یـُفترض فـي خـطابـنا أن یـنطلق مـع الـمخالـف مـن الـتصدیـق بـخبر الـقرآن والـسنة؛ لأن 

مـخالـفنا لا یـقر لـلكتاب والـسنة بـالـحجیة. وإنـما نـَقلَْناَ نـصوصـا مـن الـوحـي فـي دراسـتنا ھـذه: إمـا 

اســتدلالا بــالــحجة الــعقلیة الــوادرة فــي الــوحــي أو لــنبین مــذھــبنا الــتصوري فــي الــقضایــا 

الوجودیة. ویقوم ھذا البحث على مجموعة أصول تصوّریة، أھمھا: 
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عـدل الله سـبحانـھ ھـو فـي (وضـع الشـيء فـي محـلھ الـلائـق بـھ)، والـظلم ھـو (وضـع الشـيء •

فـي غـیر مـوضـعھ)، وھـو مـذھـب أھـل الحـدیـث، عـلى خـلاف مـذھـب الـقائـلین: إن الـعدل 

ھو (تصرّف المالك في ملكھ)، وإن الظلم ھو (تصرف المالك في غیر ملكھ). 

لا یـجوز أن یـقاس الله بـعباده؛ ولـذلـك فـالـعدل الإلھـي أعـلى وأدق مـن الـعدل بـالـمعنى •

البشري، على خلاف فھم "التشبیھیین" للعدل. 

أفـعال الله مـعللة، فـفعلھ سـبحانـھ صـادر عـن حـكمة بـالـغة لأجـلھا فـَعَل، ونـاشـيء عـن •

أسباب بھا فعََل، على خلاف من ینفون الحكمة في أفعال الله. 

الله عـلیم، مـحیط بـكل مـعلوم، لا یـعزب عـن عـلمھ شـيء، جـلیلھ ودقـیقھ، عـلى خـلاف •

قول من ذھب إلى أنھ سبحانھ یعلم الكلیاّت دون الجزئیات. 

للإنسان إرادة، على خلاف قول الجبریة الذین یرون الإنسان أسیر حتمیات قدریة. •

إن الـكتابـات ذات الـطابـع الإسـلامـي الـتي عـرضـت لـلموضـوع بـصورة مـباشـرة نـادرة، وأھـم 

مـا كَـتبََ فـي ھـذا الـموضـوع بـنفَسَ سُـنِّي ھـو الإمـام (ابـن الـقیم) رحـمھ الله، خـاصـة فـي بـعض 

أبـواب كـتابـھ الـنفیس "شـفاء الـعلیل"، و(لابـن تـیمیة) كـلام فـي الـموضـوع مـتناثـر فـي كـتبھ 

ورسـائـلھ. أمـا فـي كـتابـات الـمعاصـریـن؛ فـإن أشھـر مـن كَـتبَ ولـو بـاقـتضاب شـدیـد (عـباّس 

الـعقاّد)، وكـذا (سـعید الـنورسـي) خـاصـة فـي "رسـائـل الـنور". ومـن وعـود كـتابـنا ھـذا أن یـسعى 

إلـى تـقدیـم خـلاصـة أفـضل الـدراسـات الـمعمَّقة والـجادة فـي الـرد عـلى ھـذه الشـبھة فـي الـمكتبة 

الغربیة. 
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إشكالات في أصل الشبھة 

الشـر فـي حـقیقتھ إشـكال لـلمؤمـن الـمطالـب أن یجـد لـھ مـكانـا غـیر نـشاز فـي تـصوره لـلألـوھـیة، 

كـما أنـھ إشـكال للملحـد الـذي عـلیھ أن یجـد لـھ تفسـیرا مـلائـما فـي عـالـمھ الـمادي الـعابـث. ولـلإحـاطـة 

بإشكالات وجود الشر في عالم الملحد علینا أن نطرح عددا من الأسئلة: 

ما دلالات وجود الشر في التصور الكوني للفرد المفكّر؟ •

ھل یسترجع الكون تآلفھ مع عقیدة الألوھیة إذا انعدم الشر؟ •

كیف یتنزه الإلھ عن الظلم من خلال مضامین التصور الكوني للملحد؟ •

ھل تقود مقدمات الملحد _منطقیا_ إلى نفي وجود الله؟ •

ھل یصح القول: إن الله قد أراد كونا مختلفا عن ما انتھى إلیھ خلقھ؟ •

ھــل لــمشكلة الشــر مــكان فــي الــتصور الــعقدي الإســلامــي أم ھــي وافــدة عــلیھ مــن •

الخارج؟ 

لماذا نستشكل وجود الشر؟ 

سـؤال الإنـسان عـن الشـر والـحكمة مـنھ - سـواء وجـدت الـحكمة أم لا- یـعود إلـى عـدة 

مـحفزات تـخالـف الـتصور الـمادي الإلـحادي لـلكون؛ إذ ھـي محـرّكـات مـغروسـة فـي طـین 

الإیمان، تسُقى ومحفزات الإیمان من ماء واحد، وأھمھا: 

نـحن نـسأل عـن الـحكمة مـن الشـر لأنـنا نـعتقد أن لـحیاة الإنـسان قـیمة. ولا یـملك الملحـد أن 1)

یفك نفسھ عن إضفاء معنى على الحیاة حتى وھو یرید أن یعدمھا بنفي الإلھ. 
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نـحن نـتساءل عـن الشـر؛ لأنـنا نـراه نـشازا، ونـرى الـخیر ھـو الأصـل، وھـذا لا یـلتقي مـع 2)

الـكون الإلـحادي الـذي لا یـعرف قـیمتي الـخیر والشـر؛ لأن الـمادة والـطاقـة (وھـما حـقیقتھ 

الوحیدة) لا تعرفان الرحمة والعطاء. 

نـحن نـتساءل عـن الشـر لأنـنا كـائـنات أخـلاقـیة، وھـذا زَرْعٌ نفسـي غـیر مـادي فـي كـون 3)

مادي مزعوم. 

نـحن نـبحث عـن مـعنى الشـر والـحكمة مـنھ لأنـنا اعـتدنـا أن نجـد فـي الـكون أجـوبـة عـلى 4)

أسئلتنا الكبرى والصغرى، وإشباعا لحاجاتنا الجلیلة والبسیطة. 

نـحن نـتسائـل عـن الـحكمة مـن الشـر لأنـنا كـائـنات عـاقـلة، والـعقل نـفحة غـیر مـادیـة تـلزمـنا 5)

أن نبحث للأشیاء عن سبب لدخولھا حیزّ الوجود وخروجھا من فراغ العدم. 

وماذا عن مشكلة الخیر؟! 

الخیر ھو أصل السؤال: ا)

إذا كـان سـؤال الشـر یـبحث بـحق عـن إجـابـة مـنطقیة؛ فـلا بـد أن یـُجاب أولا عـن سـؤال أھـم، 

وأحـرى بـالـنظر، وأغـزر دلالـة، وأكـثر اسـتحثاثـا لـلنفس، وھـو: إذا لـم یـكن ھـناك إلـھ؛ فـلم؟، ومـن 

أیـن ھـذا الـخیر؟ إن مـعرفـة أصـل الـخیر الـذي یـعم الـعالـم ویھـیمن عـلى وجـوده فـي الإنـسان 

والـحیوان والنھـر والسھـل والـوادي .. إلـخ أحـرى أن یـكون محـل الـنظر ومـوضـع الاسـتفھام 

والـتدبـر، بـل ھـو الـسؤال الأصـلي؛ لأن الشـر لا یـعرف لـنفسھ وجـودا مـن غـیر خـیر یشـیر إلـیھ 

أنھ موجود  وبضدھا تتمیز الأشیاء. 

 الخیر، موضوع أولى بالاستفھام: ب)
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إن فـَھْمَنا لـعالـم الـفیزیـاء أو الـكیمیاء أو الـبیویـوجـیا .. یـجب أن یـنطلق مـن فـھم الـقانـون الـعام 

والاسـتغراق فـي تـأمّـلھ وتـدبـره وتفسـیره، ثـم إذا اسـتقام فـھم الأصـل یـنتقل الـذھـن إلـى فـھم 

الاسـتثناءات والشـذوذات ضـمن الـفھم الـحاصـل مـن إدراك الـعام المسـتقر، ولـذلـك فـإنـھ مـن الخـطأ 

أن یـُعمِّي الشـذوذ عـلى حـقیقة أصـل، ویـصبح أسـاسـا فـي فـھمھ، أو أصـلا لـنفي الأصـل، وھـذا مـا 

نراه رأي العین في دعوة الملاحدة. 

الشر ھو النشوز: ت)

إن الـعلم الـطبیعي نـفسھ قـائـم عـلى فـھم الشـرور الـمادیـة عـلى أنـھا فـي الأعـم الأغـلب نـشوز 

عـن أصـل عـمل الـكون، وھـو لا یفسـرھـا إلا مـن خـلال طـبیعة خـروجـھا عـن الأصـل، فـالأمـراض 

ھـي خـروج عـن أصـل الـعافـیة؛ أي: ھـي فـساد فـي الـعمل الأصـلي لـعضو مـن الأعـضاء، فھـل مـن 

الـعقل أن نـنفي خـیریـة الـقوانـین الـتي تـحكم عـمل أجھـزة أبـدانـنا لأن فـسادا لـحق أحـدھـا؟ وإذا لـم 

یـكن ھـناك إلـھ، فـلا مـعنى لأن یـكون الشـر ھـو الـنشوز، فـلا أقـل مـن أن یـكون ھـو الأصـل، إن 

صـحّ وجـود الـخیر والشـر أصـلا. إنـنا لـن نـفھم الـمعنى الـوجـودي للشـر (الاسـتثناء) حـتى نـقرّ 

بـالـمعنى الـوجـودي لـلخیر (الأصـل). فـإذا أجـیب عـن سـؤال: "لـم؟ ومـن أیـن ھـذا الـخیر؟" الـجواب 

ق، صـار سھـلا أن نـجیب عـلى سـؤال: "مـن أیـن ھـذا الشـر؟" لأنـنا إن اسـتطعنا أن نـفھم  الـموفَّـ

"القاعدة"، فسندرك بسھولة حقیقة ”الشذوذ"! 

 كیف نفھم الشر في إطاره: ث)

لا یـسوغ لـلعاقـل أن یـنكر الـعظمة والـحكمة فـي ھـندسـة قـصر مـنیف لمجـرد أن غـرفـة 

مـرتـبة فـیھا عـلى صـورة لا تـروق لـذوقـھ. وإن ھـذا الاعـتراض فـي ذاتـھ سـاقـط مـن الـناحـیة 

المنطقیة ابتداء، فھو یقوم على الزعم أنھ: 
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یجب أن یبلغ تصمیم الإلھ القدیر ذروة الكمال. 1.

مـن أجھـزة الـكائـنات الـحیة والجـمادات مـا لـیس عـلى أحـسن صـورة، بـل بـعضھا 2.

سبب لتلف الكائنات الحیة. 

إمـا أن الله عـاجـز عـن أن یـحسن تـصمیم خـلقھ أو أنـھ لـم یخـلق ھـذا الخـلق بـما یـنفي أنـھ 3.

موجود؛ وفي كلتا الحالتین یبَْطلُ التصور الألوھي للخالق. 

یـقوم ھـذا الـترتـیب الاسـتدلالـي عـلى مـغالـطة أولـیة تـزعـم أن وجـود الإلـھ الـكامـل یـقتضي 

أن تـكون مخـلوقـاتـھ كـامـلة فـي أفـرادھـا. ووجـھ الـمغالـطة ھـو افـتراض أن كـمال الله یـتعارض مـع 

إرادتـھ، وبـذلـك فـإرادتـھ مـقیدة بـكمالـھ، بـما یـلزم مـنھ أن یـكون خـلقھ لـلأعـیان مـن المخـلوقـات فـي 

الـذروة مـن الـكمال، فـلا وجـع ولا مـرض ولا مـوت. كـما أن ھـذا الاعـتراض یـفترض أن الـحكمة 

تـقتضي أن یـكون كـل مخـلوق كـامـل الـصنعة فـي ذاتـھ، وھـو إلـزام بـغیر مُـلزم، إذ إن أبـواب 

الـحكمة أكـبر مـن ذلـك، فـقد تـكمن الـحكمة فـي خـلق الـناقـص وإعـدام الـجید. وفـي الـحقیقة ھـذا 

الاعـتراض ینتھـي إلـى أن عـلى الله أن یخـلق إلـھا مـثلھ حـتى یـثبت لـھ الـكمال! وھـو كـمال مـحال 

لأن الإلھ غیر مخلوق ضرورة! 

  عجز التفسیر الطبیعي(المادي): ج)

لـماذا یحـمل الإنـسان ھـذا الـحس الـعالـي لـقیمتي الـخیر والشـر؟! وكـیف تـؤثـر الـمعانـي 

المجـردة فـي سـلوك الإنـسان لـتدفـعھ إلـى أن یـرى فـي الـخیر والشـر مـیزان حـیاتـھ؟! إن دعـاوى 

مـادیـة مـثل الـتفوق الـعرقـي، والـبقاء لـلأقـوى، وشـھوة الـقوة مـن الـممكن أن تفسـر الـظلم والأنـانـیة 

والـفساد فـي الأرض، غـیر أن مـعانـي الـحنان والـرحـمة والإیـثار والـتضحیة بـالـنفس فـي سـبیل 

فـكرة نـبیلة لا یـمكن أن تجـد لـھا مـكانـا فـي عـالـم الـمادة الإلـحادي الـذي لا یـعترف بـغیر الـمادة 

 14



وقـوانـینھا وإفـرازاتـھا. إن ظـلم الـظالـم لا یـفاجـيء الملحـد لأن فـیھ اسـتسلامـا لـقانـون الـرغـبة فـي 

البقاء، غیر أن التضحیة والإیثار یقفان ضد عالم المادة بلا قلب. 

مشكلة الشر حجة على وجود الله:  

یـرى الـمؤمـنون بـا� أن مـشكلة الشـر فـي ذاتـھا بـرھـان عـظیم عـلى وجـود الله، ولـھم عـلى 

ذلك براھین قویة وإن لم یجر القلم عادة بذكرھا، ومنھا: 

أولاً: دلیل المعیار: 

لا یـمكن للملحـد أن یسـتدل بـالشـر الـموجـود فـي الـعالـم لـنفي وجـود الله حـتى یـقر بـوجـود 

الـخیر والشـر، ولا سـبیل لـلإقـرار بـقیمتي الـخیر والشـر حـتى یـقر الملحـد بـوجـود الـمعیار 

الـموضـوعـي، ووجـود الـمعیار الـموضـوعـي الأخـلاقـي غـیر مـمكن دون وجـود مشـرّع أخـلاقـي 

ع ھوـ الله الذـي تسـعى الحـجة الأخلاقیة المـعتمدة علـى الشرـ لنـفیھ! فلا  غیـر ماـدي، وھذـا المشرـّ

سـبیل لاعـتماد حـجة الشـر لإثـبات الإلـحاد حـتى یـُنقض الإلـحاد بـإثـبات وجـود الله، فـغایـة الملحـد 

ووسـیلتھ لـذلـك تـتنافـیان! لـیس لـلإلـحاد قـول مـعقول أمـام مـشكلة مـعیاریـة الـخیر والشـر ودلالـتھا 

على الخالق. 

ثانیاً: الشر دلیل نقیضھ: 

الإقـرار الـعقلي والنفسـي بـوجـود الشـر ھـو تـعبیر ضـمني عـن وجـود الـخیر، ووجـود 

الخیر حجة على وجود الله، فلا وجود للخیر في عالم المادة الصرفة. 

ثالثاً: الشر حجة على مخلوقیة الكون: 
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لـیس فـي الـكون مـا یـدل عـلى أنـھ كـكل أو بـأجـزائـھ واجـب الـوجـود؛ أي: مـا یـلزم مـن عـدمـھ 

مـحال عـقلي، ومـن دلائـل حـقیقة أنـھ لـیس كـذلـك وجـود الشـر فـیھ كـنقص مـعبر عـن قـصوره، وفـي 

تـعبیر الـكون عـن قـصوره دلالـة عـلى حـاجـتھ إلـى واجـب الـوجـود الـذي یـرجّـح وجـوده عـلى 

عدمھ، وھو الله. 

رابعًا: الألم .. الإبداع، والحكمة التي لا تضاھى: 

كـیف نـحس بـالألـم؟ لـمَ لـمْ یـسأل الملحـد نـفسھ ھـذا الـسؤال؟ إن الإجـابـة عـلى ھـذا الـسؤال 

جـدیـرة بـأن تھـز الـنفس ھـزا؛ إذ لا تـوجـد ضـرورة فـي الـمادة تـفرض وجـود الـجھاز الـعصبي 

الـذي یسـتشعر الألـم ویـنقلھ ضـمن شـبكة مـن ألـیاف طـویـلة جـدا، بـوسـائـل غـایـة فـي الـتعقید، إلـى 

الدماغ. فلمَِ وجد ھذا الجھاز لتحقیق ھذا الشعور؟! 

إن الاعـتراض الإلـحادي یـنطلق مـن "إلـھ إلـحادي"؛ أي: إلـھ كـما یـتوھـمھ الملحـد لا كـما 

تـقدمـھ الأدیـان بـصورة بـعینھا؛ ولـذلـك یـقدم الملحـد صـورة مـجتزأة أو قـاصـرة أو مـشوھـة لـما 

یـعتقده الـمخالـف، والـحق یـقتضي أن یـكون الـنقاش مـع المسـلمین مـنطلقا مـن تـصورھـم لـذات الله 

وغایة فعلھ في العالم. 

إن آفـة الـتفكیر الـذري مـلازمـة لـلتفكیر الإلـحادي بـصورة حـادة؛ فھـذا الـمنطق فـي الـنظر 

یـرى فـي مـواضـیع الأفـكار الـمدروسـة وحـدات ذریـة مـبعثرة لا یـصل بـینھا خـیط جـامـع مـحكم. 

إن تـفكیر الملحـد والـمتشكك یـنظر إلـى الـمسألـة الـمطروقـة بـعیدا عـن الـكلیات والجـزئـیات الـتي 

تحاصرھا من كل جھة، فاصلا لھا عن سیاقھا ووجھتھا. 
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تفكیك الشبھة:  

الإلھ كإنسان حكیم:  -

إن أول الـواجـبات فـي بـحث الـقضیة ھـو ألا تـبدأ الـدراسـة بـمقاربـة تـمركـز الإنـسان فـي 

قــلب الــوجــود (Anthropocentric Approach) وإنــما یــجب أن یــكون الإلــھ 

مـركـز الـوجـود الـكونـي حـتى یـكون فـھمنا للشـر فـي الـتصور الإیـمانـي مـتناسـقا مـع ذاتـھ، 

فـلا نـحاكـم الـعقلیة الإیـمانـیة فـي سـیاق دھـري (إلـحادي) یـدفـع الـباحـث إلـى أن یـصل 

قصرا إلى عدم تجانس الوجود الإلھي ووجود الشر. 

ویـجنح الـملاحـدة عـند الـنقاش فـي ذات الله وأفـعالـھ إلـى إجـراء مـقایـسة أفـعال الله بـأفـعال 

، وھـو مـا یـقتضي الاشـتراك الـكلي بـین الله والإنـسان فـي كـل  6عـباده قـیاس تـمثیل وقـیاس شـمول 5

شـيء. وأھـل الـسنة یـردّون كـلا الـقیاسـین، ویـقولـون بـقیاس الأولـى؛ أي: إن كـل كـمال للمخـلوق 

_یـلیق بـالـخالـق_ لا نـقص فـیھ بـوجـھ مـن الـوجـوه فـا� أولـى بـھ؛ لأن مـصدر ھـذا الـكمال للمخـلوق 

ھـو الله. وإذا كـان ذلـك كـذلـك؛ لـزم أن یـعرف أن الـعدل بـمعناه الإنـسانـي لا یـتطابـق مـع الـعدل فـي 

فعل الله، وذلك لأسباب عدیدة. 

فـي تـصور الـملاحـدة أن الإلـھ/البشـري یـكشف جـمیع أفـعالـھ، ولا یسُِـرّ مـنھا شـیئا، وعـلیھ 

أن یـقدم عـریـضة دقـیقة فـیھا الـدافـع والـغایـة مـن كـل فـعل، وعـلى ھـذه الأفـعال أن تـؤول إلـى 

تـحقیق الـرفـاه الإنـسانـي، مـع مـراعـاة الـبیئة الـتي نـشأ فـیھا كـل فـرد. ھـذا الإلـھ/الإنـسان یـجب أن 

یـكون مسـلوب المشـیئة الـذاتـیة ومسـتعدا فـي كـل حـین لـیتكلم مـباشـرة مـع سـائـلھ عـن الأسـئلة 

الوجودیة والمبررات الفقھیة ... إنھ على الخط الآخر من الھاتف ینتظر بلھفة ورجفة ما  

5  قياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء مثيله.

6     قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه 
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یسـتشكلھ خـلقھُ مـن فـعلھ فـي الـكون!! إن الـعدل الـمطلوب مـن الـملاحـدة یـقتضي أن یـصنع 

الإلھ ھذا!! 

إن مـن أعـجب مـا یشـین الـتفكیر الإلـحادي انـطلاقـھ مـن الـمجھول لإقـامـة الـمعلوم، 

واتـخاذه الأمـر الـمشكل لا الـیقیني أصـلا لإقـامـة فـھم كـلي لـلوجـود!! ویـنطلق الـمنطق الإیـمانـي 

مـن الـمعلوم، ومـن الـكُلي الـمدرَك؛ لـیقیم مـنظومـتھ الـكبرى مسـتعینا بـالـنظر الـعقلي ومـدد 

الـوحـي! فـھو یـدرك الـحكمة فـي عـامـة مـا یـرى، ولـذلـك یـنطلق مـن ھـذا الـمعلوم لـتأسـیس كـلیاتـھ 

الكبرى التي ستھیمن على تفسیر المجھول الذي لا یدركھ حینا أو أبدا. 

مشكلة الشر، وصفات الرب لا وجوده: -

إن مـشكلة الشـر لا یـمكنھا أن تـنفي وجـود الـخالـق؛ لأنـھا لا تـتعرض لأصـل ھـذا الـوجـود، 

بـالإضـافـة إلـى أن ھـذا الـوجـود ثـابـت بـأدلـة یـقینیة لا تـقبل الـمعارضـة، فـلنا أن ننتھـي إلـى أن ھـذا 

الإشـكال أقـصر مـن أن یـتعلق بـالـدعـوى الـعریـضة لـلإلـحاد. وبـإمـكانـنا أن نـرتـب ذلـك مـنطقیاّ عـلى 

الصورة التالیة: 

الدلائل الفطریة والعقلیة والعلمیة قاطعة أن لھذا العالم خالقاً. 1.

لا یـوجـد بـرھـان مـنطقي یـلزم عـقولـنا عـلى الاعـتقاد أن صـفة الـعدل ضـروریـة فـي ھـذا 2.

الخالق الذي دلّ الكون والعقل على أنھ واجب الوجود. 

وجود الشر لا تعلق لھ بمسألة وجود الخالق، وإنما لھ تعلق بصفاتھ. 3.

ونحن الآن سنقسم (إشكال الشر) الأكبر إلى وحدات متمایزة موضوعیا: 
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الشر ونسبتھ إلى الله 

مـا ھـو الشـر؟ ھـل یـوجـد شـر بـذاتـھ؟ أم أنـھ شـر فـي ظـرف مـن الـظروف ووجـھ مـن 

الأوجھ؟  

إن الـنظر الـھادئ یـفضي إلـى الـقول بـأن دعـوى أن الشـر یـمثل شـیئا مـا فـي ذاتـھ لـیس 

إلا نـوعـا مـن أنـواع الـمغالـطات الـمنطقیة؛ أي: مـغالـطة التشـیيء أو التجسـیم؛ إذ یـتم الـتعامـل 

مـع الأشـیاء المجـردة غـیر الـمحسوسـة عـلى أنـھا ذوات مـتحیزة مـحسوسـة أو أحـداث واقـعیة. 

فلـیس الشرـ فيـ واقعـ النـاس ماـدة تحُـسّ ولا ذاتاـ تجُـسّ، وإنمـا ھوـ أثرـ لفـعل أو حاـل ماـ، إذ لا 

وجـود لشـر مـطلق، ولـذلـك فـھو أمـر نسـبي أو جـزئـي. وبـصورة أدق، عـلینا أن نـعتبر الشـر 

صفة لا ذاتا، وأنھ لا یعُامل معاملة الاسم إلا إذا كان في صیغة التجرید. 

فـالشـر واقـعیاً لـیس إلا عـارض فـساد فـي شـيء مـن أشـیاء الـوجـود الـتي ھـي فـي أصـل 

وجـودھـا سـلیمة مـن الـعیب، كـالجـرح فـي الـید والـصدأ فـي الحـدیـد؛ فـلولا الـید وأصـل سـلامـھا= مـا 

كـان الجـرح. والشـر الـذي ھـو حـقیقة ذاتـیة لا یـعتوره خـیر مـن أي وجـھ= لا وجـود لـھ فـي الـدنـیا. 

والـخلاصـة: الشـر مجـرد نِـتاج أنـطولـوجـي عـرضـي لخـلق كـائـنات محـدودة، فـوجـوده تـابـع لـوجـود 

كـون غـیر مـتصف بـالـكمال، ولـیس ھـو أصـل لـذاتـھ، ومحـدودیـتھ فـي مـنعھ الشـيء مـن بـلوغ 

مرتبة الكمال أو الاستواء والصلاح. 

الشر في المخلوقات لا في فعل الخالق:  -

ھـل یـصح أن یـقال: إن الله یـفعل الشـر، وأنـھ لـذلـك "شـریـر" عـیاذا بـا�؟ تـقدّم أن الشـر 

لـیس ذاتـا مـوضـوعـیة وإنـما ھـو صـفة نـقص، ولـذلـك لا تـصح نسـبة الشـر إلـى الله وإنـما ھـو صـفة 
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مـن صـفات مخـلوقـاتـھ؛ إذ ھـناك فـرق بـین فـعل الله الـخالـق مـباشـرة وفـعل مخـلوق الـخالـق، فـإن 

الله لا یرید لعباده إلا الخیر لكنھ: 

یخـلق خـلقا أصـحاب إرادة (أنـاسـي) یـختارون غـیر مـا رضـیھ (أي: أحـبھ) الله لـھم، 1)

فالشر ھنا سببھ إرادة الإنسان، والله خلق إمكانیة وجود الشر لا الشر ذاتھ. 

یخـلق الله خـلقا غـیر عـاقـل یـفعل الشـر، لـكنھ شـر مـن وجـھ لا مـن كـل الأوجـھ؛ فـالـزلازل 2)

والـبراكـین مـثلا ھـي نـتاج لـقوانـین فـیزیـائـیة بـثھا الله فـي الأرض، وھـي لیسـت شـرا فـي 

ذاتھا. 

فـالشـر لا یـضاف لـلرب لا وصـفا ولا فـعلا، ولا یـتسمّى بـاسـمھ بـوجـھ مـن الـوجـوه، وإنـما 

یدخل في مفعولاتھ بطریق العموم. 

قـد یـتساءل الـقاريء: "ومـاذا عـن خـلق إبـلیس؟! ألـیس ھـو عـنوان الشـر الـمحض، فھـل 

فـي خـلقھ خـیر؟! إنـھ طـریـق الـناس إلـى جـھنم ورائـدھـم إلـى الـكفر بـكل نـعمة، والـعصیان لـكل 

أمر!" والجواب على الإشكال من وجھین: 

أن الـنظر فـي قـصة إبـلیس كـما جـاء بـھا خـبر الـوحـي مـخبر أن الله سـبحانـھ لـم یخـلق 1)

إبـلیس لـیضل الـناس، وإنـما خُـلق إبـلیس كـما خـلق البشـر لـلعبادة، غـیر أنـھ اخـتار أن 

یتكبر على أمر الله بالسجود لآدم، ورضي لنفسھ طریق الضلالة والإضلال. 

أن فـي وجـود إبـلیس، عـلى ضـلالـھ، حـكمٌ جـلیلة یـصعب اسـتقصاؤھـا، وقـد ذكـر عـلماء 2)

الإسـلام كـابـن الـقیم طـرفـا مـنھا یـدفـع الـقول الـمتوھـم أن وجـود إبـلیس شـر مـحض لا خـیر 

معھ؛ فلیرُاجع. 
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في التعارض بین وجود الله ووجود الشر: 

یـكاد یـتفق الـخائـضون فـي مـشكلة الشـر الـیوم مـن ثـیودیسـیین وفـلاسـفة أن الـموضـوع الأكـبر 

لـمشكلة الشـر ھـو ثـبوت الـتعارض بـین وجـود إلـھ قـدیـم عـلیم رحـیم ووجـود الشـر، غـیر أن ھـذا 

الإشـكال الـواحـد مجـمل فـي صـیاغـتھ، وحـقیقتھ أنـھ مجـموع مـشكلات مـتعلقة بـالشـر ووجـوده فـي 

عالم مخلوق من رب كامل، وھي: 

المشكلة المنطقیة للشر ا)

تـتمثل الـمشكلة الـمنطقیة للشـر فـي زعـمھم أن وجـود الله یـقتضي عـدم وجـود الشـر؛ إذ الشـر 

مـحض فـساد لا خـیر فـیھ. وحـتى یـقوم ھـذا الاعـتراض الإلـحادي؛ عـلیھ أن یـثبت ھـذا الـتعارض 

مـنطقیا! فـالـمؤمـن بـا� یـنفي ھـذا الـتعارض بـإثـبات أن الشـر لـیس فـسادا مـحضا وذلـك بـإمـكان 

إثـبات أنـھ قـد یـُتوصـل بـالشـر إلـى خـیر أعـظم مـنھ أو إلـى دفـع شـر أشـد مـنھ. والـحق: أنـھ حـتى 

یـصح أي اسـتدلال مـنطقي لإثـبات الـتعارض الـمزعـوم لا یـكفي أن تـكون الـمقدمـات الـمنطقیة 

مـمكنة أو صـحیحة، بـل لا بـد أن تـكون ضـروریـة؛ أي: إنـھ یـمتنع عـلى الـعقل افـتراض صـحة 

غـیرھـا؛ إذ یـترتـب عـلى ذلـك تـناقـض عـقلي. فھـل عـلى الإلـھ الـخَیِّر أن یـمنع وجـود الشـر؟ لا 

تحـمل دعـوى الـتعارض مـنطقیا دلـیلَ صـحتھا، فھـي مجـرد قـفزة لامـنطقیة مـن دعـوى تـعارض 

الـخیر والشـر إلـى غـیرھـا دون تمھـید. ولـنقض ھـذا الـتصور بـإمـكانـنا أن نـثبت إمـكانـیة أن تـكون 

� حِـكَم بـالـغة فـي وجـود الشـر فـي خـلقھ تـزیـد قـدرًا عـلى وجـود الشـر ذاتـھ. ومـن الـحكم الـمنطقیة 

أو الـممكنة مـن وجـود الشـر والـتي تـزیـد فـي قـیمتھا عـلى وجـود الشـر _وھـي كـثیرة_: اخـتبار 

الـناس فـي ھـذه الأرض فـي حـیاةٍ سـبب وجـودھـا امـتحان إیـمانـھم أمـام الـفتن؛ نـعما ومـحنا، وكـذلـك 

حربة الإرادة، وغیرھا. 
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كمال القدرة أو القدرة على المستحیل:  -

مـا مـعنى أن یـكون الإلـھ كـامـل الـقدرة؟ ھـل یـعني ذلـك أنـھ: قـادر عـلى فـعل كـل شـيء ولـو كـان 

مـحالا مـن الـناحـیة الـمنطقیة؟ أم قـادر عـلى فـعل كـل شـيء مـمكن مـنطقیا؟ یـقرر عـلماء الـعقیدة 

مـن المسـلمین ومـعھم الـنصارى والـیھود أنـھ لا یـصح أن یـقال إن الله قـادر عـلى فـعل "المسـتحیل 

مـنطقیا"؛ لأن ھـذا الـمحال عـدم، والـقدرة لا تـتعلق بـالـعدم؛ إذ إن ھـذه الـمحاولات الـمطلوبـة مـن 

الـرب، لیسـت فـي حـقیقتھا أشـیاء مـمكنة الـوجـود أو حـتى الـتصور، فھـي عـلى الـصواب مجـرد 

مخاداعات لفظیة لا یمكن أن یكون لھا وجود إلا في عالم اللغة الشكلي. 

ألیس الله "إلھ محبة"؟! -

یسـیطر عـلى الـثیودیسـیین الـنصارى ھـاجـس الـحفاظ عـلى دعـوى الـكتاب الـمقدس لـلكنیسة أن 

الله مـحبة بـإطـلاق، ولـذلـك یـضطرون إلـى تـكلفات عـجیبة للجـمع بـین وجـود الشـر وأن الله "مـحبة 

مـحضة"؛ إذ إن مـقتضى ھـذه "الـمحبة" الـلامشـروطـة أن یخـلو الـوجـود مـن كـل أذى وفـساد، 

وأن یتنعم الإنسان بالدنیا مھما كان اعتقاده وفعلھ في الأرض. 

بـینما لا یجـد المسـلم نـفسھ فـي مـشاقـة مـع الـقول بـأن الله "مـحبة مـحضة" لأنـھ لا یـؤمـن بھـذا 

الـمعنى الـذي لا یـلتقي مـع فـھمھ لـلعدل الإلھـي والـكمال الـربـوبـي، وإنـما ھـو یـؤمـن أن الله 

"ودود"، وھـو سـبحانـھ فـي وده لخـلقھ یـختبرھـم عـلى الأمـر البسـیط لـیمنحھم بـفضلھ الـخیر 

العمیم، وھو یبذل حبھ لمن تولى عن الباطل وطرقھ وأقبل على الحق وسبلھ. 
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مشكلة الشر الأخلاقي ب)

یـحتج الـمعترض بـوجـود الشـر عـلى إنـكار وجـود الله، بـقولـھ: أنـتم تـقررون أن الله لا یـفعل 

الشـر لـكنھ مـع ذلـك سـمح بـوجـوده؛ إذ لا یـكون شـيء فـي مـلكھ رغـما عـنھ!! فـكیف نـوفـق بـین عـلم 

الله وعدلھ وقدرتھ من جھة وسماحھ للشر النابع من أفعال الناس بالوجود في العالم؟ 

إن الـتوفـیق بـین كـمال الله سـبحانـھ وسـماحـھ للشـر بـالـوجـود یسـیر إذا بـدأنـا الـنظر بـالـقول 

إن الله لا یـفعل شـیئا إلا بـحكمة یحـمد عـلیھا وغـایـة ھـي أولـى بـالإرادة مـن غـیرھـا، فـلا تخـرج 

أفـعالـھ عـن الـحكمة والـمصلحة والإحـسان والـرحـمة والـعدل والـصواب، كـما لا تخـرج أقـوالـھ 

عن العدل والصدق. 

الشر نتیجة لمحنة الإرادة الحرة: -

الشـر الأخـلاقـي ھـو فـعل الـسوء أو تـرك الـخیر الـذي یـأتـیھ الإنـسان بـإرادتـھ الحـرة؛ 

كـالـكذب والسـرقـة والـقتل. ھـذه الإرادة الـمنطلقة إلـى "الشـر" كـما "الـخیر"، ھـي إرادة حـرة، 

ضـمن حـدود الـقدرة الإنـسانـیة الـتي أنـشأھـا الله فـي البشـر. فـالشـر ھـنا اسـتخدام لـعطیة الـقدرة 

في غیر موضعھا وتوجیھ للفعل البشري إلى أمر سلبي. 

وبإمكاننا الآن أن نعید صیاغة المعادلة: •

خلق الله سبحانھ كل أمر حسن. 1.

من الأشیاء الحسنة التي خلقھا الله الإرادة الحرة. 2.

الإرادة الحرة سبب لإمكانیة وقوع الشر. 3.

= إذن، المخلوق الذي خلقھ الله خَیِّرًا من الممكن أن یفعل الشر. 4.
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إن ھـذه الـعطیة الـثمینة لـلإنـسان لا بـد أن تُـوصَـل بـحقیقة الـوجـود الامـتحانـي لـلإنـسان عـلى 

الأرض لـندرك أنـھا لیسـت عـطیة مـجانـیة، وأن مـا یـنتج عـنھا مـن أثـر سـلبي إنـما ھـو جـزء 

جوھري في ھذا الامتحان. 

مشكلة الشر المادي ج)

تـفر عـامـة الخـطب الحـماسـیة الإلـحادیـة إلـى الشـر الـطبیعي بـاعـتباره أوضـح الـمسالـك 

لـنفي وجـود الـخالـق. فـكیف بـإمـكانـنا أن نـدرك الـحِكَم مـن وراء "الشـر" الـطبیعي؟ ویـقودنـا 

النظر في الأربعة الأمور التالیة: 

الطبیعة المادیة التفصیلیة لھذا الكون. 1.

صفات الله سبحانھ. 2.

سبب خلق الإنسان في المعتقد الإسلامي. 3.

الحِكم التفصیلیة من وراء النوائب كما جاءت في نصوص القرآن والسنة. 4.

إلـى اسـتشفاف حِـكَم كـثیرة لـما یـنزل بـالـناس مـن أذى بسـبب مـا یـحیط بـھم مـن مخـلوقـات 

حـیة وأخـرى جـامـدة بـلا حـیاة. ومـنھا _عـلى سـبیل الـتمثیل_ لـقصور مـداركـنا البشـریـة عـن 

الإحاطة بجمیع التفاصیل المادیة لھذا الكون وجمیع مرادات الله سبحانھ في خلقھ: 

الشر وقود الخیر ومبرر وجوده والإحساس بھ، إذ بضدھا تتمیز الأشیاء. •

الشر ملعقة اللذاذة. •

ظھور حكمة الله وصفاتھ. •

حب الله لأن یشُكر وأن یغَفر. •
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إشعار الإنسان بنعمة العافیة. •

استخراج الفضائل الخلقُیة من نفوس الناس. •

اختبار إیمان العباد. •

إلجاء الإنسان إلى التوبة. •

الشر لتكفیر الخطایا. •

إشعار الإنسان بحقارة الدنیا، إذا ألَفَِ العافیة وذُلِّلتَ لھ النعمة.  •

عقاب الفاسدین. •

فضل الشر في رد العبد إلى ربھ. •

جریان السنن الطبیعیة ضمن نسق رتیب. •

     ھـل بـإمـكان الملحـد أن یـنفي؟ وھـل یسـتطیع الـمشكك أن یجـزم أن نـماذج "الشـر 

الـطبیعي" الـتي یـحتج بـھا لإنـكار وجـود الله خـارجـة عـن كـل مـا سـبق مـن أبـواب الـحكمة؟ 

والـجواب: كـما أنـنا لا نسـتطیع أن نـقطع بـحال الـكثیر مـن أنـواع الشـر الـطبیعي أنـھا داخـلة ضـمن 

نـوع مـخصوص مـن الأنـواع الـسابـقة، فـكذلـك لا یـملك الـمشكك إخـراج أمـثلتھ عـن جـمیع أنـواع 

الـحكمة الـمذكـورة .. ویـكفینا ھـنا أن نـنفي اسـتحالـة ربـط الـحكمة بـوجـود ھـذا الشـر، لـوجـود أجـوبـة 

كثیرة محتملة، ولذلك فإن "ما تطرق إلیھ الاحتمال؛ سقط بھ الاستدلال". 

مشكلة الشر المجاني د)

عـدّل كـثیر مـن أعـلام الـدعـوة الإلـحادیـة الجـدیـدة طـرحـھم مـن مجـرد الاعـتراض بـوجـود الشـر 

إلـى شـبھة عـبثیة الشـر الـتي یـعبرون عـنھا بـ"مـجانـیة الألـم"؛ أي: الأذى الـذي لا یخـدم ھـدفـًا ولا 

فائدة تظھر من وجوده، فیقولون: 
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1_ تـوجـد حـالات مـعانـاة شـدیـدة بـإمـكان الإلـھ الـقدیـر الـعلیم أن یـمنعھا دون تـفویـت خـیر 

أكبر منھا أو السماح لشر یوازیھا أو یربو علیھا. 

2_ عـلى الإلـھ الـعلیم كـامـل الـخیریـة أن یـمنع وقـوع كـل مـعانـاة شـدیـدة إلا أن یـؤدي الـمنع 

إلى تفویت خیر أعظم من ھذه المعاناة أو السماح لشر یوازیھا أو یربو علیھا. 

3_ = إذن، لا یوجد إلھ قدیر علیم كامل الخیریة! 

والـحقیقة أن أصـل دعـوى "الشـر الـمجانـي" ھـو الـنظر إلـى كـل شـر كـوحـدة مـنفصلة، 

فيـ حیـن أنھـ لوـ نظُـر إلىـ ھذـه الشرـور كأـجزـاء منـ صوـرة العـالمـ فيـ كلـیتھ، فستـتضح حِكـم لا 

تدرك إذا عزلنا كل جزء على حدة. 

لماذا لا یخبرنا الله بسبب كل شر؟!  

ھذا سؤال بلا معنى، لسببین: -

أولاً: قـد أخـبرنـا الله أن الشـر فـتنة واخـتبار فـي رحـلة الـحیاة، عـلى وجـھ الـعموم، فـلیس فـي 

الحیاة شيء من العبث القدري. كما أن مما یظنھ المرء شرا ھو خیر لھ في الدنیا. 

ثـانـیاً: عـند الـتفصیل، یـفقد الشـر خـیریـتھ إذا كـان كـل شـر یـنزل بـالإنـسان تـنزل مـعھ وثـیقة 

تشـرح سـببھ وتـرفـع غـموضـھ وتـبین مـآلـھ. عـلى ھـذه الـصورة، یـفقد الشـر الـكثیر مـن الـحكمة الـتي 

وراءه، لـتتحول الـحیاة إلـى دبـیب مـیكانـیكي مـمل، یـعرف الـمرء فـي أولـھ مـآلـھ، فـلا مـقام أو 

معنى فیھ للاختبار الإلھي الذي یعقبھ جزاء الجنة أو عذاب النار. 

أغلوطة:  -
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تـقوم حـجة الشـر الـمجانـي عـلى أصـل حـجة الجھـل؛ أي: إن مـا یـبدو لإدراكـنا 

مـجانـیا مـن الشـر، ھـو كـذلـك عـلى ظـاھـره لأنـنا نجھـل الـحكمة مـن ورائـھ، مـما یـلزم مـنھ 

نـفي وجـود الإلـھ الـحكیم. والـحق: أنـا لـسنا نـرى ھـذه الـمغالـطة مـدانـة عـلى إطـلاقـھا، 

وإنـما نـقول: إن عـدم الـعلم بـوجـود الشـيء لا یـقضي بـالـقول بـعدمـھ إلا إذا تـوفـر شـرط 

إضـافـي وھـو وجـود قـرائـن عـلى أن مـن طـبیعة مـا نـبحث فـي وجـوده ألا یـُفلتِ مـن آلـتنا 

الإدراكـیة البشـریـة، أمـا إن كـان خـفاء الشـيء عـن إدراكـنا مـمكنا لـصغره ودقـتھ مـثلا، 

فعندھا نقطع أن من المغالطة أن نزعم أن عدم الشيء ھو علم بالعدم. 

إن مـا یـبدو "شـرا مـجانـیا" ھـو عـنصر أسـاسـي وجـوھـري فـي كـمال عـمل 

الـسنن الـكونـیة؛ فـإن عـمل الـسنن الـمحایـد فـي الـكون مـبرر لأحـداث لا تـبدو أفـرادھـا _إذا 

نـُظر إلـیھا وھـي مـنعزلـة_ مـوصـولـة بـالـحكمة. فـلا بـد إذن أن یـُنظر إلـى الأحـداث 

الـمتفرقـة ضـمن نـسق كـونـي كـامـل یسـیر ضـمن مـنطق داخـلي خـاص یـفقد حـكمتھ إذا 

تسـلطت عـلیھ الـخوارق الـمكثفة حـتى یـتحول خـرقـھا إلـى نـامـوس جـدیـد خـارق لـنامـوس 

العادة. 

إن ھـذه الشـرور الـتي تـبدو مـجانـیة مـبررة فـي مـیزان الـحكمة بـالـخیر الـعظیم 

نني، وھـو مـا یـجعل ھـذا الشـر خـارجـا عـن  الـذي یـتفوق عـلیھا والـذي ھـو أثـر لـلانـتظام الـسُّ

تعریف الشر المجاني في معجم (ولیام رو) نفسھ إذا نظرنا إلیھ من ھذه الزاویة! 

التعویض الأخُروي: -

قـد یـقول مـعترض: "أنـا أوافـقكم أن صـلاح الـكل یـربـو فـي قـیمتھ عـلى الـسماح لـبعض الشـر 

أن یوجد، لكن ذلك لا یلغي حقیقة أن أبریاء یقعون ضحیة ھذا الشر!" 
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وجـواب ذلـك ھـو أن اخـتزال الـوجـود الإنـسانـي فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا وقـطعھ عـن كـل وجـود 

آخـر؛ یسـبغ صـفة السـلبیة عـلى مـا یـؤذي الإنـسان. إن الـحیاة الأخـرى فـي الـتصور الإسـلامـي 

ھي تتمة لازمة للفصل الأول من الوجود البشري في الحیاة الدنیا، بل ھي الحیاة الحقة! 

إنـنا نـقر للملحـد أن الـحیاة الـدنـیا كـما نـعیشھا لا تـعكس فـي أوجـھ مـنھا الـعدالـة الـتي نـریـدھـا، 

ونـوافـقھ أن الـحیاة غـیر مـنصفة _كـما یـقال فـي الـمثل الـشعبي الـغربـي_، لكـننا لا نـردّ ذلـك إلـى 

أن عـالـمنا یـفتقد إلـھا حـكیما، وإنـما أصـل الخـلل ھـو فـي قـصور رؤیـة الملحـد لـمجال حـیاة 

الإنـسان؛ إذ قـَصَرَ نـظره عـلى حـیاة الامـتحان والـمكابـدة عـلى ھـذه الأرض، فـرأى إجـرام 

(نـیرون)، وفـظاعـة (ھـتلر)، وشـناعـة أحـداث (نـكازاكـي)، وأحـزان الأطـفال الـمشوھـین، 

وأوجـاع الـعجائـز المشـردیـن، لـكنھ لـم یـمدّ نـظره إلـى الـحیاة الأخـرى الـتي تـمثِّل حـیاة الجـزاء 

حـیث تجـزي كـل نـفس بـما كسـبت، ودار المسـتقر حـیث لا دار بـعدھـا، وھـي بـقیاس الـحساب 

أطـول وأعـظم مـن ھـذه الـدنـیا الـضئیلة بـما لا یـقدّر بـعدد، إذ كـل شـيء عـدم أو یـكاد أمـام حـیاة 

الأبد. 

لماذا لم یخلق الله عالما أقل شرا؟! 

یسـلم كـثیر مـن الـملاحـدة أن فـي جـنس الشـر خـیرا وحِـكما، ولا یـرون أن وجـوده یـعارض 

وجـود الـرب الـرحـیم، لـكنھم یـقولـون: لـیت شـرور الـعالـم كـانـت أقـل، فـإن كـثرتـھا وقـوتـھا تـمنعان 

الـعقل مـن التسـلیم بـوجـود ھـذا الإلـھ! والـظاھـر الـعقلي لھـذا الاعـتراض لا یـخفى حـقیقة أنـھ 

صـرخـة وجـع، لا ھـمسة عـقل، فـھو عـلى الـحقیقة یـریـد لـلإنـسان أن یـفرّ مـن قـرصـة الـوجـع دون 

النظر إلى المآل! 

ا یقتضي أن نصارح أنفسنا بعدد من الأسئلة:  إن طلب عالم أقل شرًّ

ھل نحن نملك القدرة على تحدید الحد الأدنى من الشر المقبول؟ •
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ھـل نـحن عـلى الـحقیقة نـعترض عـلى الشـر الـزائـد، أم عـلى كـل صـورة قـصوى مـوجـودة •

للشر؟ 

ھل حقا لم یذھب أعظم الألم الذي لا نطیقھ؟ •

ما ھي صورة الألم الذي یقبلھ المعترض؟ •

ھل الإزعاج الملازم للألم الناتج عن الشر، بلا حكمة؟ •

إنـنا بـحاجـة إلـى أن نـصارح أنـفسنا بھـذه الأسـئلة لأنـھا مـكتومـة فـي داخـلنا، ولـو صـارحـنا 

أنفسنا بھا فسنكتشف حقائق تزعزع ثقتنا في نفسیاتنا المتضجرة دائما! 

والـخلاصـة: أن الله سـبحانـھ قـد جـعل نـوامـیس فـي الـكون تـمنع الـنوامـیس "الـعفویـة" 

مـن الـعمل حـتى یـكون الشـر فـي حـیاة الإنـسان ھـو الاسـتثناء. فـھاھـنا الـرحـمة والـحكمة! 

ا!  وھاھنا قد خُفِّف الألم إلى مدى بعید جدًّ

الحكمة من الألم المؤذي في الشر 

إن فـي طـبیعة أوجـاعـنا نـعما لـو أدركـنا فـضلھا لـعلمنا قـدرھـا ونـفضنا عـن رؤوسـنا وھـم 

العبث، ومنھا: 

الألم یحفظنا من أخطار مھلكة. 1)

حتى یكون الألم فاعلا؛ لا بد أن یكون أحیاناً فوق قدرتنا الاعتیادیة على التحمل. 2)

حتى یكون الألم فاعلا؛ لا بد أن یكون خارجا عن سیطرتنا.  3)

 29



لماذا لم یخلق الله عالمنا بلا شر؟! 

یــرى الــمشكك أن وجــود الشــر مفســد لــمعادلــة ھــذا الــكون الــمنظمّ! والــحقیقة أن ھــذا 

الاعـتراض یـثیر سـؤالا یـقول: ھـل تـؤدي إزالـة الشـرور إلـى اسـتواء عـالـمنا؟ ویـختزن ھـذا 

السؤال في داخلھ أسئلة فرعیة لا بد من بحثھا: 

ماذا یبقى من معنى الحیاة بعد ذھاب الشر؟ •

ما غایة الحیاة في عالم معصومین؟ •

ما شكل العالم بلا ألم؟ •

عندما یعطي الشر لحیاتنا معنى: -

ھـل یسـتطیع الإنـسان الأرضـي أن یـعیش مـن غـیر ألـم؟ لـلإجـابـة عـن ھـذا الـسؤال نـحتاج 

أن نسأل قبل ذلك إن كنا نطیق أن نعیش بلا معنى؟! 

     إن بـحث الإنـسان عـن مـعنى ھـو المحـرك الأسـاسـي لـحیاتـھ، ولـیس ھـو "عـقلنة 

ثـانـویـة" لـموجّـھاتـھ الـغرائـزیـة، فـھو الـذي یـمدّه بـزاد للسـیر فـي ھـذه الـحیاة والإحـساس 

بحرارة الوجود. 

     إن الألـم عـنصر أصـیل فـي حـیاة سـلیمة وقـلب مـعافـى مـن الـبرود الـقاتـل؛ فـیھ یجـد 

الإنـسان حـوافـز فـي داخـلھ لـلاسـتمتاع بلحـظات الـوجـود أو الإحـساس بـھا ومـغالـبتھا؛ فـفي غـیبة 

الإحـساس بـاللحـظة، أو الـرغـبة فـي تـحقیق نـصر عـلى شـر فـیھا، تـھمد رغـبتنا فـي الـبقاء 

وتتھاوى قدرتنا على الصمود. 
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     إن ھـذه الـحیاة الـدنـیا بـلا ألـم غـیر قـابـلة لأن تـعایـش لأنـھا بـلا دلالـة تـتجاوز الأنـفاس 

الـصاعـدة الـھابـطة، وبـعبارة (س. إس. لـویـس): "حـاول أن تسـتعبد إمـكانـیة الألـم الـمتضمن فـي 

نظام الطبیعة ووجود الإرادات الحرة، وستجد أنك قد استبعدت الحیاة نفسھا". 

لماذا لم یخلق الله عالما من الطیبین فقط؟ 

     یـتكرر عـلى لـسان الـمعترضـین تـساؤل مـھم، وھـو: لـمَ لـمْ یخـلق الله عـالـما خـالـیاً مـن 

الشـر، البشـر فـیھ أحـرار لـكنھم لا یـأتـون الشـر وإنـما یـلتزمـون الـعمل الـصالـح ویـنأون عـن 

الشرور والمفاسد؟ 

ـةً واحِـدَةً وَلا یـَزالـونَ       والـجواب ھـو قـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـَو شـاءَ رَبُّـكَ لـَجَعَلَ الـناّسَ أمَُّ

مُـختلَفِینَ * إلاِّ مَـن رَحِـمَ رَبُّـكَ وَلـِذلـِكَ خَـلقَھَُم وَتـَمَّت كَـلمَِةُ رَبِّـكَ لأَمَـلأَنََّ جَـھَنَّمَ مِـنَ الـجِنَّةِ وَالـناّسِ 

أجَمَعینَ﴾. 

     فاـ� سبـحانھـ قدـ خلـق النـاس بقـدرات وملـكات تقـتضي ألا یكـونوـا كلـھم مصـیبین وألا 

یـكونـوا كـلھم مخـطئین؛ فـقد ركـز فـي فـطرھـم مـعرفـة الـحق، ثـم أسـلمھم إلـى مـا یـختارون مـن حـق 

وبـاطـل؛ ولـذلـك ظھـر الـفساد والـكفر (وھـو أقـصى الشـر) مـن فـریـق مـنھم. فـلیس فـي حـساب الله 

سـبحانـھ أن یخـلق عـالـما بـلا شـر، وإنـما اخـتار لخـلقھم ھـذه الـطبیعة فـي ھـذا الـعالـم؛ لأنـھ یـریـد 

ذلك. 

عالمنا وعالم الملحد 

     إذا كـان الملحـد لا یـرضـى بـغیر عـالـمھ (الـوردي) الـذي صـنعھ خـیالـھ وتـفیأّ ظـلالـھ، 

حـتى یسـتقیم فـي الـعقل وجـود خـالـق عـلیم قـدیـر خـیِّر، فـإنـنا سـنطلق لـخیالـنا مـع خـیالـھ الـعنان 

وننتقل جمیعا إلى عالمھ، لنتبینّ إن كان حقا ھو أفضل من عالمنا (المستبشع). 
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ولنا أن نتساءل ونحن نسیر إلى عالم الملحد البريء من الفساد: 

ھل بلغ عالم الملحد صورة الكمال التي ینفي نفیھا وجود الله؟ •

ھـل أخـرج الاعـتراض الإلـحادي الملحـد مـن مـشكلة الشـر أم أنـھ قـاده إلـى شـر مـما •

یحاذره؟ 

ھل یمكن للقلب أن یعاند إذا بريء من الأھواء؟ •

عالم الملحد المعترض لیس كاملا: -

الـعالـم الـذي یـفترض الملحـد أن الـفعل الإلھـي كـان عـلیھ أن یـصنعھ ھـو عـالـم غـیر كـامـل 

عـلى الـحقیقة؛ لأنـھ عـالـم فـقد فـیھ الإنـسان أھـم خـصیصة، وھـي حـریـة الإرادة، فـھو عـالـم 

جبري لا یعدو فیھ قدر الإنسان ریشة تحركھا الریاح أین شاءت وأنىّ شاءت. 

إن "الـمدیـنة الـفاضـلة" للملحـد ھـي عـالـم بـلا فـرح؛ لأنـھا بـلا حـزن، وھـي عـالـم بـلا نـجاح، 

لأنـھا عـالـم بـلا فشـل؛ إذ یـدرك الإنـسان مـنذ بـدایـة فـعلھ أنـھ سـائـر إلـى الـفوز دون ریـب؛ فیجـد 

بـذلـك لـذة الـفرح بـانـتصاره عـلى فـرصـة الفشـل، وھـو عـالـم لا یسـتشعر فـیھ الإنـسان مـعنى الـصحة 

والعـافیـة لأنھـ لا یعـلم أن ھنـاك مرـضًاـ وأذى. ھوـ ببـساطةـ، عاـلمـ میـت بلا حرـكةـ عاـطفـة ولا 

حـركـة إرادة، عـالـم بـلا أمـل، وبـلا شـوق، وبـلا ھـدف؛ لأنـھ عـالـم بـلا فشـل وبـلا طـموح؛ فـكل مـا 

یـریـده الإنـسان یـحصده فـي حـینھ. إن الـحیاة كـما ھـي فـي عـیني الملحـد، بحـلوھـا ومـرّھـا، أعـظم 

إیلاما من الشرور في عیني المؤمن. 

خـتامًـا؛ فـإن عـصارة الـمقال، ھـي: ھـذا الـكون بشـروره، عـلى تـعدد أنـواعـھا ودرجـاتـھا، 

ھـو مـا یـتوقـعھ الـمؤمـن بـإلـھ قـدیـر عـلیم رحـیم، خـلق الإنـسان عـلى الـصورة الـتي جـاء بـھا 
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الـقرآن، ولـلحِكَم الـتي أوردھـا الـقرآن، ولـغایـات أوردھـا الـقرآن، ولـذلـك لا یجـد المسـلم نـفسھ 

في مأزق تصوري للألوھیة أو لمعاني الحیاة. 
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